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193041 ‐ ما حم القول : بأن بيت النبوة لم يخل من مشاكل زوجية ؟

السؤال

صل ذلك التنقص من النب ه عليه وسلم مشاكل زوجية ؟ وهو لا يقصد فال صل بيت النب م من قال : إنه كان فما ح

اله عليه وسلم ، وإنما يريد بذلك أنه وهو سيد الخلق لم يسلم من هذه المشاكل ، فيف بمن دونه ،.

وهل ف ذلك انتقاص من قدر أمهات المؤمنين رض اله عنهم ؟

وهل هذا اللام ردة ؟

وكيف تون التوبة ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أولا

ينبغ أن يعلم أن بيته عليه الصلاة والسلام هو أفضل البيوت وأزكاها ، فهو عليه الصلاة والسلام أحسن الناس معاشرة لأهله

، وأكملهم خلقاً وتعاملا مع زوجاته عليه الصلاة والسلام .

، هله مكرخَي مكره عليه وسلم : ( خَيال ه صله عنها قالت : قال رسول الال فقد روى الترمذي (3895) عن عائشة رض

وانَا خَيركم هل ) وصححه الشيخ الألبان رحمه اله ف " صحيح سنن الترمذي " .

قال ابن كثير رحمه اله : " وكان من أخلاقه صل اله عليه وسلم أنه جميل العشْرة دائم البِشْرِ ، يداعب أهله ، ويتَلَطَّف بهم ،

ه صلال رسول قَنابإليها بذلك ، قالت : س ددتَوإنه كان يسابق عائشة أم المؤمنين ي ه ، حتك نساءضاحم نَفَقَته ، ويهعوسوي

اله عليه وسلم فَسبقْتُه ، وذلك قبل أن أحمل اللحم ، ثم سابقته بعد ما حملت اللحم فسبقن ، فقال : " هذِه بتلْك " ، ويجتمع

نساؤه كل ليلة ف بيت الت يبيت عندها رسول اله صل اله عليه وسلم ، فيأكل معهن العشاء ف بعض الأحيان ، ثم تنصرف

داء وينام بالإزار ، وكان إذا صلِه الرفَيتشعار واحد ، يضع عن ك منزلها ، وكان ينام مع المرأة من نسائه ف كل واحدة إل

العشاء يدخل منزله يسمر مع أهله قليلا قبل أن ينام ، يؤانسهم بذلك صل اله عليه وسلم " انته من " تفسير ابن كثير "

. (2/242)

ثانياً :

ما يحدث بين الزوجين من مغاضبات ، أو خلاف حول شء من أمور البيت والمعيشة ، أو نحو ذلك : أمر طبيع ، وسنة من
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سنن الحياة الزوجية ، وهو من شأن هذه الحياة الدنيا الت لا تخلو من كدر ، أو تعب ، أو تدير ؛ وعل ذلك بنيت .

وبيت النبوة ربما كان يحدث فيه المرة بعد المرة شء من ذلك التعب والتدير ؛ وكان بين نسائه من التغاير ما يحدث مثله ،

أو شبيهه بين النساء ؛ وإذا كان النب صل اله عليه وسلم معصوما ، فنساؤه رضوان اله عليهن ، وإن كن خير النساء ؛ فلم

نحِرساو نّعتما نالَيا فَتَعزِينَتَها واةَ الدُّنْيينَ الْحتُرِد نْتُننْ كاجِكَ ازْو قُل ِا النَّبهيا اي ) : معصومات ؛ قال تعال ني

سراحا جميً * وانْ كنْتُن تُرِدنَ اله ورسولَه والدَّار اخرةَ فَانَّ اله اعدَّ للْمحسنَاتِ منْن اجرا عظيما ) سورة الأحزاب / 28

. 29 ‐

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه اله : " لما اجتمع نساء رسول اله صل اله عليه وسلم ف الغيرة ، وطلبن منه النفقة

ذلك عل مرادهن متعنتات ، شَق طلبهن متفقات ، ف كل وقت ، ولم يزلن ف ا لا يقدر عليه فسوة ، طلبن منه أمروال

الرسول ، حت وصلت به الحال إل أنه آل منهن شهرا " انته من " تيسير الريم الرحمن ف تفسير كلام المنان " (ص/662)

.

وروى البخاري (5225) عن أنس رض اله عنه : " كانَ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم عنْدَ بعضِ نسائه، فَارسلَت احدَى امهاتِ

عمفَج ،فَةُ فَانْفَلَقَتحقَطَتِ الصفَس ،دَ الخَادِما يهتيب ف لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب تِ الَّتبرفَض ،اما طَعيهف فَةحبِص يننموالم

سبح ثُم مما تغَار :قُوليو ،فَةحالص انَ فالَّذِي ك اما الطَّعيهف عمجي لعج ثُم ،فَةحالص لَقف لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب

ةَ فورسكَ المسماا، وفَتُهحص ترسك الَّت َلةَ ايححفَةَ الصحالص ا، فَدَفَعهتيب ف وه نْدِ الَّتع نم فَةحبِص تا َّتح الخَادِم

. " ترسك تِ الَّتيب

وروى البخاري (2468) عن ابن عباس رض اله عنهما ‐ ف قصة هجر النب صل اله عليه وسلم لزوجاته – يرويه عن

عمر بن الخطاب رض اله عنه ، والحديث طويل ، وفيه : ( ... وكنَّا معشَر قُريشٍ نَغْلب النّساء ، فَلَما قَدِمنَا علَ انْصارِ اذَا

ناجِعنْ تُرا ترْنفَا ، تْنعاجفَر ، تارام َلع تحارِ ، فَصنْصا اءسبِ ندا نخُذْنَ مانَا ياوسن قفَطَف ، مهاوسن مهبتَغْل مقَو مه

لاللَّي َّتح موالْي هرجلَتَه ندَاهحنَّ ااو ، نَهاجِعرلي لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب اجزْونَّ اا هالكَ ؟! فَواجِعرنْ اا رْتُن ملو فَقَالَت ،

. ( ...

فالقول بأن بيته عليه الصلاة والسلام لم يخل من بعض ذلك الأمر ، إذا لم ين عل وجه التنقص للنب صل اله عليه وسلم ،

بيته : أن يتسل ف ه عليهم جميعا : لا حرج فيه ، وربما كان فيه منفعة لبعض من ابتله ، ولا لأهل بيته ، رضوان المعاذ ال

بذلك الأمر من شأن الدنيا ؛ ويأتس به عليه الصلاة السلام ف طريقة تعامله مع تلك المشلة .

واله أعلم .


